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 توقير الكبير وبر الوالدين عنوان الخطبة
/  ذكر ضعف الإنسان منذ ولادتو وحاجتو لوالديو ٔ عناصر الخطبة

/ الاستفادة خبرة ٖ/ أهمية العناية بكبار السن ٕ
 / حقوق كبار السنٗوحكمة كبار السن 

 عبد الله البصري الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

وَنفَسي بتَِقوَى الِله )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأوُصِيكُم 
 لَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ(.رَبَّكُمُ ا

 
سلِمُونَ: يوُلَدُ الِإنسَانُ ضَعِيفًا لا يََلِكُ مِن أمَرِ نفَسِوِ شَيئًا، غَيَر أَنَّ 

ُ
أيَ ُّهَا الد

؛ فَمَا يَ زاَلانِ مِن رَحَمةِ الِله بِوِ، أَن يقَذِفَ في قلَبََ وَالِدَيوِ لَزَبَّتَوُ وَالِإشفَاقَ عَلَيوِ 
يبَذُلانِ قُ وَّتَ هُمَا وَمَا يََلِكَانِ لرِعَِايتَِوِ، حَتََّّ يَشِبَّ وَيَكبَ رَ وَيَستَوِيَ عُودُهُ، وَمَا 
هُ، ثم يُصبِحُ كَهلًا ثم يَكُونُ شَيخًا كَبِيراً،  يَ زاَلُ في نُُوٍُّ وَازدِياَدٍ حَتََّّ يبَلُغَ أَشُدَّ
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ةً أُخرَى، وَيََتَاجُ إِلَ مَن يرَعَاهُ وَيأَخُذُ بيَِدِهِ وَيعَتَني بوِِ. فَ يَ عُودُ إِلَ الضَّعفِ مَرَّ 
رحَلَةِ يَكُونُ في نقَصٍ مُستَمِرٍّ وَانِحطاَطٍ؛ فإِنَّ نُ فُوسَ مَن 

َ
وَلأنََّوُ في تلِكَ الد

سُ لِخِدمَتِوِ وَرعَِايتَِوِ، وَقَد تَ تَبَ رَّمُ مِنوُ وَتََلَُّ  وَتَكَلُّ، وَتنَصَرِفُ حَولَوُ قَد لا تَ تَحَمَّ
 عَنوُ وَلا تلَتَفِتُ إلِيَوِ.

 
وَمِن ثَمَّ حَرِصَ الِإسلامُ وَىُوَ دِينُ الرَّحمةَِ وَالرَّأفَةِ وَالرّْفقِ، عَلَى حُقُوقٍ خَصَّ 
نّْ وَحَثَّ عَلَيهَا وَأمََرَ بِهاَ، وَجَعَلَ عَلَيهَا عَظِيمَ الَأجرَ وَتَ وَعَّدَ مَن  بها كِبَارَ السّْ

ليَسَ مِنَّا مَن لم يرَحَمْ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -فَ رَّطَ فِيهَا باِلِإثِم، قاَلَ 
حَوُ الألَبَانيُّ، وَقاَلَ ” صَغِيرنَاَ وَيُ وَق ّْرْ كَبِيرنَاَ وَغَيرهُُ وَصَحَّ مِذِي ُّ صَلَّى -رَوَاهُ التِّّْ

سلِمِ وَحَامِلِ إِنَّ مِن إِجلالِ الِله إِ : “-الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
ُ

يبَةِ الد كرامَ ذِي الشَّ
قسِطِ 

ُ
لطاَنِ الد رَوَاهُ ” القُرآنِ غَيِر الغَالي فِيوِ وَلا الجاَفي عَنوُ، وَإِكراَمَ السُّ

نَوُ الألَبَانيُّ.  أبَوُدَاوُدَ وَحَسَّ
 

وُ، أَو وَىَى عَظمُوُ وَرَقَّ جِل دُهُ، أوَِ إِنَّ الكَبِيَر وَإِن ضَعُفَت قُ وَّتوُُ وَحَوَاسُّ
اشتَ عَلَ رأَسُوُ شَيبًا وَابيَضَّ شَعرهُُ؛ فهُوَ صَاحِبُ خِبرةٍَ وَدِراَيةٍَ وَمَعرفَِةٍ، وَلَدَيوِ 
مِنَ العِلمِ وَالِحكمَةِ مَا لَدَيوِ، وَىُوَ أَكثَ رُ عَمَلًا صَالِحاً، فَكَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلّْ 
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وتَ بَِ  ضرَتوِِ، وَأَن يََرِصَ عَلَى الاستِفَادَةِ مَن ىُوَ أَصغَرُ مِنوُ أَن يََفِضَ الصَّ
مِن خِبرتَوِِ، وَأَلاَّ يَ تَشَاغَلَ مَا دَامَ مَوجُودًا عَنِ صُحبَتِوِ، وَأَلاَّ يَ تَكَلَّمَ قبَلَوُ وَلا 
يَستَعجِلَ في تََطِئَتِوِ، وَأَلاَّ يأَنَفَ مِنَ الاستِمَاعِ لتَِوجِيهِوِ وَالإصغَاءِ لنُِصحِوِ، 

يَ تَ عَالمََ أمََامَوُ وَلا يَ تَسَرَّعَ في إِبدَاءِ رأَيٍ وَىُوَ مَوجُودٌ، بَل يَكُونُ بَيَن يَدَيوِ  وَأَلاَّ 
ا في مُعَامَلَتِوِ بأَِخلاقِ الِإسلامِ وَأىَلِوِ، الَّذِينَ يعَرفُِونَ للِكَبِيِر  مُؤَدَّباً، مُتَخَلّْقِّ

وُ، وَيََفَظوُنَ لوَُ سَابِقَتَوُ في الَخيرِ   .حَقَّ
 

وَقَد جَاءَ في النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ىَذَا ىُوَ خُلُقُ أىَلِ الِإسلامِ، عَن 
صَلَّى الُله عَلَيوِ -قاَلَ: أتَيَتُ النَّبََّ  -رَضِيَ الُله عَنوُ -مَالِكِ بنِ الُحوَيرِثِ 

وَأقَِيمَا، وَلْيَ ؤُمَّكُمَا  إِذَا سَافَرتَُاَ فَأَذّْناَ“أنَاَ وَابنُ عَمٍّ لي فَ قَالَ:  -وَسَلَّمَ 
.” أَكبَ ركُُمَا  رَوَاهُ البُخَاريُِّ

 
يَ ؤُمُّ القَومَ أقَرَؤُىُم لِكِتَابِ الِله، فإَِن كَانوُا : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 

نَّةِ سَوَاءً فَ  نَّةِ، فإَِن كَانوُا في السُّ أقَدَمُهُم ىِجرَةً، في القِراَءَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم باِلسُّ
حَوُ ” فإَِن كَانوُا في الِذجرَةِ سَوَاءً فأََكبَ رىُُم سِنِّا رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ وَابنُ مَاجَوْ وَصَحَّ

 الألَبَانيُّ.
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 -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الُله عَنهَا قاَلَت: كَانَ رَسُولُ الِله 

وَاكِ يَستََُّ وَعِندَهُ رَ  جُلانِ أَحَدُهُماَ أَكبَ رُ مِنَ الآخَرِ، فَأُوحِيَ إلِيَوِ في فَضلِ السّْ
حَوُ الألَبَانيُّ. وَاكَ أَكبَ رَهُماَ. رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ وَصَحَّ رْ، أعَطِ السّْ  أَنْ كَب ّْ

 
ُت َّفَقِ عَلَيوِ عَن راَفِعِ بنِ خَدِيجٍ وَسَهلِ بنِ أَبي حَثمَةَ 

أنَ َّهُمَا  وَفي الَحدِيثِ الد
ثاَ أَنَّ عَبدَالِله بنَ سَهلٍ وَلُزَيّْصَةَ بنَ مَسعُودٍ أتََ يَا خَيبَ رَ فَ تَ فَرَّقاَ في النَّخلِ،  حَدَّ
فَ قُتِلَ عَبدُالِله بنُ سَهلٍ، فَجَاءَ عَبدُالرَّحَمنِ بنُ سَهلٍ وَحُوَيّْصَةُ وَلُزَيّْصَةُ ابنَا 

، فَ تَكَلَّمُوا في أمَرِ صَاحِبِهِم، فَ بَدَأَ -لَيوِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَ -مَسعُودٍ إِلَ النَّبَّْ 
: -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -عَبدُالرَّحَمنِ وكََانَ أَصغَرَ القَومِ، فَ قَالَ لَوُ النَّبَُّ 

 أَيْ ليَِتَولَّ الكَلَامَ الَأكبَ رُ... الَحدِيثَ.” كَبرِّْ الكُبرَ “
 

 -صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ -لِ بنِ سَعدٍ قاَلَ: أتََى النَّبَُّ وَفي الصَّحِيحَيِن عَن سَه
بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنوُ وَعَن يََيِنِوِ غُلَامٌ أَصغَرُ القَومِ وَالَأشيَاخُ عَن يَسَارهِِ، فَ قَالَ: 

مِنكَ  فَ قَالَ: مَا كُنتُ لُأوثرَِ بِفَضلٍ ” ياَ غُلامُ، أتَأَذَنُ أَن أعُطِيَوُ الَأشيَاخَ؟!“
 أَحَدًا ياَ رَسُولَ الِله، فَأعطاَهُ إِيَّاه.
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ارُّ عَلَى : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 

َ
يُسَلّْمُ الصَّغِيُر عَلَى الكَبِيِر، وَالد

نَوُ ” القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ  . وَفي صَحِيحِ ابنِ حِبَّانَ وَحَسَّ رَوَاهُ البُخَاريُِّ
 لبَانيُّ.الأَ 

 
ا كَانَ يَومُ الفَتحِ أتََى أبَوُبَكرٍ  ا رَآهُ  -رَضِيَ الُله عَنوُ -إِنَّوُ لَمَّ بأِبَيِوِ يَ قُودُهُ، فَ لَمَّ

يخَ في بيَتِوِ حَتََّّ “قاَلَ:  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ الِله  ىَلاَّ تَ ركَتَ الشَّ
 ”.أَكُونَ أنَاَ آتيِوِ 

 
صَلَّى الُله عَلَيوِ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -رَضِيَ الُله عَنهُمَا-مَرَ وَعَنِ ابنِ عُ 

سلِمِ، تُؤتي أكُُلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِِذنِ : “-وَسَلَّمَ 
ُ

أَخبروُني بِشَجَرَةٍ مَثَ لُهَا مَثَلُ الد
ىتُ أَن أتََكَلَّمَ وَثَمَّ فَ وَقَعَ في نفَسِي أنَ َّهَا النَّخلَةُ، فَكَرِ ” رَب ّْهَا وَلا تََُتُّ وَرَقَ هَا

ا لَم يَ تَكَلَّمَا قاَلَ النَّبَُّ  ىِيَ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -أبَوُبَكرٍ وَعُمَرُ، فَ لَمَّ
ا خَرَجتُ مَعَ أَبي قلُتُ: ياَ أبََ تَاهُ، وَقَعَ في نفَسِي أنَ َّهَا النَّخلَةُ، ” النَّخلَةُ  فَ لَمَّ

تَ قُولَذاَ، لَو كُنتَ قلُتَ هَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن كَذَا وكََذَا، قاَلَ: مَا مَنَ عَكَ أَنْ  
.  قاَلَ: مَا مَنَ عَني إِلاَّ أَنيّْ لَم أَرَكَ وَلا أبَاَ بَكرٍ تَكَلَّمتُمَا فَكَرىِتُ. رَوَاهُ البُخَاريُِّ
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نَوُ الألَبَانيُّ عَن حَكِيمِ بنِ قيَسِ بنِ عَاصِمٍ وَفي  فرَدِ للِبُخَاريِّْ وَحَسَّ

ُ
الَأدَبِ الد

اتِ َّقُوا الَله وَسَوّْدُوا أَكبَ ركَُم؛ فإَِنَّ القَومَ “أَنَّ أبَاَهُ أَوصَى عِندَ مَوتوِِ بنَِيوِ، فَ قَالَ: 
سَوَّدُوا أَصغَرَىُم أزَرَى بِهِم ذَلِكَ في إِذَا سَوَّدُوا أَكبَ رَىُم خَلَفُوا أبَاَىُم، وَإِذَا 

 أَكفَائِهِم.
 

إِنَّ ىَذِهِ الَأحَادِيثَ وَأمَثاَلَذاَ لتََدُلُّ عَلَى أنََّوُ قَد تَ قَرَّرَ لَدَى أىَلِ الِإسلامِ أَنَّ 
ا ينَبَغِي أَن يُ ؤَدَّى إلِيَوِ، وَإِلاَّ فَ لْيُستَأذَنْ ليَِتَ نَازَلَ عَن حَ  وِ، وَىَكَذَا  للِكَبِيِر حَقِّ قّْ

سلِمِيَن،  -رَضِيَ الُله تَ عَالَ عَنهُم-كَانَ الصَّحَابةَُ 
ُ

وَمَن بعَدَىُم مِن أَجيَالِ الد
وُ وَأَكرَمُوهُ وَأَجَلُّوهُ، وَعَلَّمُوا أبَنَاءَىُم  عَرَفُوا للِكَبِيِر مَكَانَ تَوُ، وَحَفِظوُا لَوُ حَقَّ

ىُم بِوِ، بَل لَقَد كَانَت ىَذِهِ ىِيَ الفِطرَةَ الَّتي كَانَ ذَلِكَ وَدَرَّبوُىُم عَلَيوِ وَألَزَمُو 
في إِخوَةِ يوُسُفَ: )قاَلُوا ياَ أيَ ُّهَا العَزيِزُ  -تَ عَالَ-عَلَيهَا النَّاسُ مُذْ كَانوُا، قاَلَ 

حسِنِيَن(،
ُ

-وَقاَلَ  إِنَّ لوَُ أبَاً شَيخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَناَ مَكَانوَُ إنَِّا نَ راَكَ مِنَ الد
عَنهُم: )قاَلَ كَبِيرىُُم أَلَم تَعلَمُوا أَنَّ أبَاَكُم قَد أَخَذَ عَلَيكُم مَوثقًِا مِنَ  -تَ عَالَ

الِله وَمِن قبَلُ مَا فَ رَّطتُم في يوُسُفَ فَ لَن أبَرحََ الَأرضَ حَتََّّ يأَذَنَ لي أَبي أَو 
لُوا إِلَ يوُسُفَ بِشَيخُوخَةِ يََكُمَ الُله لي وَىُوَ خَيُر الحاَكِمِيَن(؛ فَ هُم أوََّ  لًا تَ وَسَّ
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عُوا كَلامَ كَبِيرىِِم، وَفي ىَذَا دِليِلٌ عَلَى أَنَّ حَقَّ  أبَيِهِم وكَِبَرِ سِنّْوِ، وَثاَنيًِا سََِ
ريِنَ. تَأَخّْ

ُ
مِيَن وَالد تَ قَدّْ

ُ
 الكِبِيِر مَعرُوفٌ عِندَ الد

 
سلِمُونَ -فلْنَتَقِ الَله 

ُ
كُنْ عَلَى ىَذَا الخلُُقِ الكَريِِم، وَلْيَعلَمْ صِغَارنُاَ ، وَلْنَ -أيَُ هَا الد

أَنَّ مَا يبَذُلُونوَُ لِكِبَارىِِم ىُوَ أَجرٌ لَذمُ، وَقَرضٌ سَيَجِدُونَ وَفاَءَهُ إِذَا كَبروُا 
وَاحتَاجُوا إِلَ مَن يعَتَني بِهِم )الُله الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بعَدِ 

قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بعَدِ قُ وَّةٍ ضَعفًا وَشَيبَةً يََلُقُ مَا يَشَاءُ وَىُوَ العَلِيمُ  ضَعفٍ 
 القَدِيرُ(
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  حَقَّ التَّقوَى )إِنَّوُ مَن يَ تَّقِ وَيَصبرْ فإَِنَّ الَله لا  -تَ عَالَ-أمََّ
حسِنِينَ 

ُ
 (.يُضِيعُ أَجرَ الد

 
بُ أَن يؤُتَى  سلِمُونَ: حِيَن يذُكَرُ الكِبَارُ وَحُقُوقُ هُم، فإَِنَّ أوََّلَ مَا يََِ

ُ
أيَ ُّهَا الد

رءِ وَبِرّْهِ وَإِحسَانوِِ، 
َ

مِنهُم حَقَّوُ الوَالِدَانِ، فَ هُمَا أَحَقُّ النَّاسِ بُِسنِ صُحبَةِ الد
مَعَهُمَا بأَِحسَنِ الَأخلاقِ وَأَن يَ تَأَدَّبَ وَهُماَ أَولَ النَّاسِ بأَِن يَ تَخَلَّقَ ابنُ هُمَا 

مَعَهُمَا بأَِرقَى الآدَابِ، وَخَاصَّةً عِندَ كِبَرهِِماَ وَانقِطاَعِ سِنّْهِمَا وَضَعفِ 
يلِهِمَا، وَذَلِكَ وَاجِبٌ مِن  أبَدَانِِِمَا، وَاشتِدَادِ حَاجَتِهِمَا لرَِدّْ مَعرُوفِهِمَا وَجََِ

: -تَ عَالَ-وَحَقّّ مِن آكَدِ الحقُُوقِ بعَدَ حَقّْ الِله، قاَلَ  أعَظَمِ الوَاجِبَاتِ 
)وَاعبُدُوا الَله وَلا تُشركُِوا بِوِ شَيئًا وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ: 

ا يبَلُغَنَّ عِ  ندَكَ الكِبَ رَ )وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً إِمَّ
أَحَدُهُماَ أَو كِلاهُماَ فَلا تَ قُلْ لَذمَُا أُفٍّ وَلا تنَهَرْهُماَ وَقُلْ لَذمَُا قَولًا كَريَاً * 
لّْ مِنَ الرَّحَمةِ وَقُلْ رَبّْ ارحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيراً(،  وَاخفِضْ لَذمَُا جَنَاحَ الذُّ

: )أَنِ -تَ عَالَ-نسَانَ بِوَالِدَيوِ حُسنًا(، وَقاَلَ وَقاَلَ سُبحَانوَُ: )وَوَصَّينَا الإِ 
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رُ بَِقّْ الوَالِدَينِ؛ فلا لَرَالَ  صِيُر(. وَإِنَّوُ حِيَن يذُكََّ
َ

اشكُرْ لي وَلِوَالِدَيكَ إِليَّ الد
، أَو للِتَّقصِيِر في حَقّْ أَحَدِهِماَ وَالانِحيَازِ لِلآخَرِ  لِوُجُودِ  للِتَّفكِيِر في أيَّْهِمَا أَحَقُّ

 خِلافٍ بيَنَ هُمَا.
 

، إِنَّ الوَالِدَينِ كَالعَينَيِن في الرَّأسِ، لِكُلٍّ مِنهُمَا حَقُّ -أيَ ُّهَا الأبَنَاءُ -أَجَل 
رءُ إِحدَى عَينَيوِ وَيَتِّكَُ الُأخرَى 

َ
العِنَايةَِ بوِِ أَشَدَّ العِنَايةَِ، وَىَل يَُكِنُ أَن يُكرمَِ الد

وَفَّقَ مَنِ استَطاَعَ أَن يرُضِيَ وَالِدَيوِ كِلَيهِمَا، وَإِن كَانَ  تَشكُو القَذَى؟! إِنَّ 
ُ

الد
ا أَن يُصلِحَ وَيُ وَفّْقَ بيَنَ هُمَا وَيََمَعَ، وَإِلاَّ بقَِيَ بعَِيدًا  بيَنَ هُمَا خِلافٌ؛ فإِنَّوُ إِمَّ

 مَنٍّ وَلا أذًَى، عَن ذَلِكَ الِخلافِ، وَأعَطَى كُلاِّ مِنهُمَا حَقَّوُ غَيَر مَنقُوصٍ وَبِلا
وَلْيُعلَمْ أَنَّ بِرَّ الوَالِدَينِ قَرضٌ وَسَلَفٌ، سَيَجِدُهُ كُلُّ ابنٍ في أبَنَائوِِ؛ فرَحِمَ اللهُ 
ابنًا تَدَارَكَ وَالِدَيوِ بِرَدّْ الَجمِيلِ قبَلَ الرَّحِيلِ، رَحِمَ الُله مَن لم ينَسَ سَهَرَهُماَ 

يسَ وَالغَالَي، رَحِمَ الُله مَن أعَطاَهُماَ كَمَا أعَطيََاهُ وَأَسعَدَهُماَ  اللَّيالَي وَبَذلَذمَُا النَّفِ 
 كَمَا أَسعَدَاهُ.

 
هَاتُ نَا وَأعَطَوا؛ فلْنَتَدَاركَْهُم -أيَ ُّهَا الأبَنَاءُ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله  ، وكََمَا بَذَلَ آباَؤُناَ وَأمَُّ

هُم، وكََ  مَا أَكرَمُوناَ وَرَحِمُوناَ صِغَاراً، فَ لْنُحسِنْ إلِيَهِم  وَىُم أَحيَاءٌ لنُِ وَف ّْيَ هُم حَقَّ
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كِبَاراً، فإَِنَّوُ إِذَا لم يَ نَلِ الابنُ الَأجرَ في وَالِدَيوِ عِندَ كِبَرهِِماَ؛ فَأَيُّ حَظٍّ سَيَكُونُ 
لَ رَسُولُ قاَلَ: قاَ -رَضِيَ الُله عَنوُ -لَوُ وَأَيُّ نَََاحٍ وَأَيُّ فَلاحٍ؟! عَن أَبي ىُرَيرَةَ 

قِيلَ: ” رَغِمَ أنَفُوُ ثم رَغِمَ أنَفُوُ ثم رَغِمَ أنَفُوُ : “-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -الِله 
مَن أدَرَكَ وَالِدَيوِ عِندَ الكِبَ رَ أَحَدَهُماَ أَو كِلَيهِمَا ثمَّ “مَن ياَ رَسُولَ الِله؟! قاَلَ: 

 رَوَاهُ مُسلِمٌ.” لم يَدخُلِ الجنََّةَ 
 


